
 باريــس – تحـــول المـــدرس صامويـــل 
باتـــي الـــذي قطع إســـلامي رأســـه بعد 
عرضه رســـوما كاريكاتيرية للنبي محمد 
على تلاميـــذه، رمزا لحريـــة التعبير في 
فرنســـا مع نزول الآلاف من الأشـــخاص 
إلى الشـــارع تحية لروحه ومنحه وســـام 

الشرف وتنظيم مراسم تكريم وطنية له.
وشـــدد المدرسون في مدرسة بوا دون 
التكميليـــة في كونفلان ســـانت أونورين 
(منطقـــة باريس) حيـــث كان يعمل، على 
أن باتـــي (٤٧ عامـــا) ”كان زميـــلا ملتزما 
برســـالته تجـــاه التلاميـــذ. مـــن خلالـــه 
استهدف النظام التربوي القائم على قيم 

الجمهورية برمّته“.
وأضاف زملاء المدرس ”يستند أساس 
المدرســـة الرســـمية (في فرنسا) على قيم 
الجمهوريـــة والعلمانية، هـــذه هي القيم 
التي كان يدافع عنها صامويل عندما كان 

يعطي درسا في حرية التعبير“.
وبعدمـــا عرض رســـوما كاريكاتيرية 
تمثـــل النبـــي محمـــد على تلاميـــذه في 
الخامس من أكتوبر والســـادس منه، قتل 
مـــدرس مادتي التاريـــخ والجغرافيا هذا 
على يد لاجئ روسي شيشاني في الثامنة 

عشرة أردته الشرطة لاحقا.
كما كان  وقد قطع رأس ”المعلم باتي“ 
يناديه تلاميذه في شارع يقع بين المدرسة 

ومنزله.
وأقـــام الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون مراســـم تكـــريم وطنيـــة لباتي 

الأربعـــاء، فـــي جامعـــة الســـوربون في 
باريس وسيمنح وسام الشرف.

ويقول أوغو أحـــد تلاميذ باتي الذي 
له طفل في الخامسة ”كان رائعا ومسالما 

ويصغي إلى الآخرين“.
وتضيـــف ناتالي ألمان والـــدة تلميذ 
آخر ”عندما كان ابني يعاني من مشـــكلة 
كان يصغـــي إليـــه. لا أحد يســـتحق ذلك 
خصوصـــا هـــو“. وعلـــى غـــرار تلاميذ 
آخريـــن، شـــاهد ابنهـــا الـــذي كان باتي 
مدرســـه الرئيســـي، صـــور جثـــة المعلم 

المعنـــف مع انتشـــارها بشـــكل كبير عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد درّس باتي في مدارس كثيرة في 
منطقة ســـين أي مارن قبل أن يطلب نقله 
إلى هذه المدرســـة ليلتحق بشريكة حياته 

السابقة.
وكانت هذه سنته الثالثة في المدرسة 
الواقعـــة فـــي حـــي تنتشـــر فيـــه المنازل 
الصغيرة المنفردة في هذه المدينة الهانئة 
البالغ عدد ســـكانها ٣٥ ألف نسمة شمال 

غرب باريس.

ويقـــول التلميـــذ الثانوي مارســـيال 
الـــذي أتى إلـــى المكان بعد هذه المأســـاة 
”كان ملتزمـــا بعمله كليـــا. كان يريد فعلا 
أن يلقننا أشـــياء جديـــدة. وكنا من حين 

إلى آخر نفتح نقاشات ونتحدث“.
الإســـلامي  ”الاعتـــداء  هـــذا  وأثـــار 
الموصـــوف“ على ما قـــال ماكرون، موجة 
رعب فـــي البـــلاد. ومنـــذ الجمعة تجمع 
عشـــرات الآلاف مـــن الأشـــخاص تحيـــة 
الجريمة  بـ“وحشـــية“  وللتنديد  لروحـــه 

ودعما للجهاز التعليمي.

وأكد رئيـــس بلدية كونفلان ســـانت 
”حريـــة  أن  بـــروس،  لـــوران  أونوريـــن، 
التعبيـــر التـــي كان يدرســـها صامويـــل 
باتي لتلاميذه كان هدفها مكافحة القوى 
الظلاميـــة“، حيث ضمت مســـيرة بيضاء 
مساء الثلاثاء، أكثر من ستة آلاف مشارك.

الســـابقة،  الســـنوات  غـــرار  وعلـــى 
عـــرض المـــدرس علـــى تلاميـــذ الصـــف 
الثالث تكميلي رســـوم الكاريكاتير التي 
تظهر النبـــي محمد المنشـــورة في مجلة 
”شـــارلي إيبـــدو“، في إطـــار حصة ضمن 

مادة التربية الأخلاقية والمدنية مكرســـة 
لحريـــة التعبير. وقد اقترح على التلاميذ 
الراغبـــين بذلك الخروج مـــن الصف في 
حال كانت هذه الرســـوم الساخرة تجرح 

مشاعرهم ومعتقداتهم.
إلا أنـــه تعرض هـــذه الســـنة لحملة 
شـــنها والد تلميذة عبر وسائل التواصل 
الاجتماعـــي. وفي مقطـــع مصور وصف 
الوالـــد المدرس بأنه ”مجـــرم لا ينبغي أن 
يبقى في نظام التربية“ ودعا فيه الأهالي 

الآخرين إلى رص الصفوف لطرده.

الأمم  منظمـــة  أطلقـــت   – نيويــورك   
المتحـــدة مناشـــدة للـــدول والمؤسســـات 
المانحة بســـرعة تقـــديم ٢٫٤ مليار دولار 
لتوفير مساعدات إنسانية لدول الساحل 
الأفريقي؛ لتلافي انهيـــار في دول تعاني 
الفقـــر وارتفاع أعمـــال العنـــف وتنامي 

هجمات الجماعات الجهادية.
وقال الأمين العام للمنظمة أنطونيو 
غوتيريـــش فـــي مداخلته خـــلال مؤتمر 
وزاري بـــدأ أعماله الثلاثـــاء، عبر دائرة 
الأوضـــاع  تدهـــور  لبحـــث  تلفزيونيـــة 
”الاحتياجات  الأفريقي  الساحل  بمنطقة 
الإنســـانية فـــي المنطقـــة وصلـــت إلـــى 
مســـتويات قياســـية، والوضـــع الأمني 
يتدهور بشـــكل حـــاد والعنـــف آخذ في 

الارتفاع“.
وتضم منطقة الســـاحل كلا من مالي 
والنيجـــر وبوركينا فاســـو، وهي منطقة 
شاســـعة شـــبه قاحلـــة تعتبرهـــا الأمم 
المتحدة بؤرة لأزمات إنسانية هي الأسرع 

تفاقما في العالم.
وحـــذر غوتيريـــش مـــن أن ”منطقـــة 
الساحل الوســـطى في أفريقيا على حافة 
الانهيـــار، ونحن بحاجة إلـــى ٢٫٤ مليار 
دولار لتمويـــل الجهود الإنســـانية خلال 
الأشـــهر المتبقية مـــن عـــام ٢٠٢٠ وتقديم 

المساعدة الطارئة“.
وأضـــاف أن ”أكثـــر مـــن ١٣ مليـــون 
شـــخص في دول المنطقـــة يحتاجون إلى 
مساعدات إنسانية طارئة، بزيادة خمسة 
ملايين عن العدد المسجل في بداية العام، 
وبلـــغ عدد الجوعى ٧٫٤ مليون شـــخص، 
وعـــدد النازحين مليون وخمســـمئة ألف، 
كما دفعـــت الإغلاقـــات المرتبطة بجائحة 
كورونا ٦ ملايين شـــخص آخر إلى الفقر 

المدقع“.
وبحســـب الأمـــين العـــام، فـــإن تغيّر 
المناخ يهدد ســـبل كســـب العيش، وتزيد 
جائحـــة كورونـــا الأمر ســـوءا ”ونحتاج 
إلى عكس مسار هذا الانحدار عبر تجديد 

الدفع باتجاه السلام والمصالحة“.
وأكد على الحاجة إلى إفساح المجال 
للمساعدات الإنسانية الحيوية داعيا إلى 
”التحرك العاجل لمنع الأزمة من أن تصبح 

أكثر فتكا وتكلفة في المستقبل“.
وجمعت المنظمة حتـــى الأن أكثر من 
١٫٧ مليـــار دولار من التبرعـــات لتمويل 
جهود الإغاثة في بوركينا فاســـو ومالي 
والنيجـــر لبقية عـــام ٢٠٢٠ ولعـــام ٢٠٢١، 
وذلـــك مع تحذيـــر مارك لوكوك مســـؤول 
المســـاعدات الإنســـانية بالمنظمة الدولية 
من ”اقتراب وقوع مأســـاة يمكن منعها“ 

في منطقة وسط الساحل.
الإنسانية  ”الاحتياجات  لوكوك  وقال 
فـــي منطقة وســـط الســـاحل هـــي أعلى 
بكثير مما كانت عليه في أي وقت مضى، 
ومعدل ارتفاع تلـــك الاحتياجات هو أمر 
مقلـــق بالفعل“.وأوضـــح أن الفقر المزمن 

والتخلـــف والزيـــادة الســـكانية وتغيـــر 
المناخ والصراعـــات العرقية والعصابات 
الإجرامية العنيفة والمتطرفين هي بعض 

أسباب الأزمة الإنسانية هناك.
إلا أن التبرعات التي قدمتها ٢٢ دولة 
إلـــى جانب الاتحـــاد الأوروبي وصندوق 
كانت أقل  التعليـــم ”لا يمكن أن ينتظـــر“ 
مـــن المبلغ الذي قالـــت الأمم المتحدة إنها 

بحاجة إليه وهو ٢٫٤ مليار دولار.
وكشـــفت تقارير أممية أن تغير المناخ 
يسهم في زيادة العنف في منطقة الساحل 
الحكوميـــة  البنـــى  أن  كمـــا  الأفريقـــي، 
الضعيفـــة تؤدي إلى تفاقـــم النزاع، فيما 
تتزايـــد النزاعـــات بين صغـــار المزارعين 
ورعاة القطعان في مالي وبوركينا فاسو 

والنيجر.

ووفقا للتقرير الذي نشر من قبل مركز 
أبحـــاث مجموعة الأزمـــات الدولية، فإن 
أحد الأســـباب الرئيسية هو أن السلطات 
الوطنية والمحلية ليست لديها القدرة أو 
الشرعية لتســـوية النزاعات حول الموارد 

الشحيحة على نحو متزايد.
وقال جـــان هيرفـــي جيزيكيل، مدير 
مشـــروع الســـاحل في مجموعة الأزمات 
الدوليـــة، إنه بمرور الأعـــوام في منطقة 
الساحل، التي تمتد من المحيط الأطلسي 
إلـــى البحـــر الأحمـــر جنـــوب منطقـــة 
الصحـــراء، تتقلص الأراضـــي الزراعية 
كل عام عن العام الســـابق بســـبب تغير 

المناخ.
ويتدهـــور الوضـــع الأمنـــي هنـــاك 
منـــذ ســـنوات كمـــا تنشـــط العديد من 
الجماعـــات المتطرفـــة. وعلـــى الرغم من 
دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
لحكومات دول الساحل إلا أن الصراعات 

مستمرة.
والحكومات الوطنية في تلك المنطقة 
ضعيفة ودولها من بين الأفقر في العالم. 
وعلـــى مؤشـــر الأمم المتحـــدة للتنميـــة 
البشـــرية فإن مـــن بين ١٨٩ دولـــة، تأتي 
النيجر في المرتبة الأخيرة، ومالي تحتل 
المرتبـــة ١٨٤ وبوركينا فاســـو في المرتبة 

.١٨٢
كمـــا أن المنطقـــة مهمـــة لأوروبا لأن 
طـــرق هجرة مهمة إلى البحر المتوســـط 

تمر عبر تلك الدول.
وتقـــول مجموعـــة الأزمـــات الدولية 
إنه من الضـــروري للحكومات أن تكافح 
تغيـــر المناخ فـــي المنطقة، ولكـــن عليها 
أيضا ضمان الوصـــول العادل للموارد، 

وخاصة الأراضي.
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 إســطنبول – يواصـــل الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان الســـعي لإدخـــال 
إصلاحـــات جديدة وجذرية علـــى التعليم 
لإنتاج أجيال واثقة من شـــأنها أن تساعد 
الحضـــارة التركيـــة علـــى الاســـتمرار في 
الازدهـــار، مُعترفاً في ذات الوقت بأنّ حكم 
حزب العدالـــة والتنمية الإســـلامي، الذي 
استمر 18 عاما، قد فشل في مجالي التعليم 

والثقافة ولم يحقق المرجو منه.
ويطالـــب أردوغان في اســـتراتيجيته 
الجديـــدة بتغييـــر كامل لمنظومـــة التعليم 
نحـــو ”تعليـــم أخلاقـــي“، ضاربـــاً موعداً 
للقضـــاء علـــى ”التعليم العلمانـــي“ الذي 
تتداعى أسســـه يوماً بعد آخر، مُعبّراً عن 
استيائه مما أسماه التقليد الأعمى للغرب.

حسب  الاستراتيجية  هذه  وتستوجب 
خبـــراء تغييـــرات جذرية وليـــس تغييرًا 
روتينيًا فـــي المناهج الدراســـية، في وقت 
تشـــير فيـــه تقارير دوليـــة إلـــى أن تركيا 
تعانـــي من غياب المعاييـــر المحددة لجودة 
التعليم وعدم وجود قاعدة بيانات موثوقة 

وموضوعية في هذا الصدد.

واتخـــذ أردوغان من إصـــلاح التعليم 
وســـيلة لتغيير ثقافة المجتمع التركي عبر 
القضاء على العلمانية، فالكثير من المناهج 
الجديدة تُغير لدى الطلاب، منذ ســـنواتهم 
الأولى في المدرســـة، العديد مـــن المفاهيم 
التـــي تأسســـت عليهـــا الدولـــة التركيـــة 
العلمانيـــة الأتاتوركية ومن أهمها النظرة 
للمـــرأة ولمفهوم الأســـرة وكذلـــك مفاهيم 
العمـــل والاختلاط ما من شـــأنه أن يصنع 
أجيـــالا منغلقـــة تتمحـــور ثقافتهـــا حول 

مبادئ الحزب الحاكم.
وفـــي مطلع العـــام 2017، أعلـــن وزير 
التعليـــم التركي عصمت يلمـــاز عن عملية 

واســـعة لتغيير مناهـــج التعليم الابتدائي 
قـــال إنهـــا تهـــدف إلـــى تحســـين نوعية 
التعليـــم عن طريق حذف كثير ممّا ســـماه 
”موضوعـــات الحشـــو غيـــر اللازمـــة في 
مـــن المناهج  الحيـــاة العمليـــة للطالـــب“ 
الجديدة، التي أشـــار إلى أنها ستركز على 
نوعيـــة التعليـــم لا على كميـــة المعلومات 

المعطاة للطلاب.
وقلـــص المنهـــج الجديـــد مـــن الجزء 
الخاص بسيرة أتاتورك، التي كانت تدرس 
فـــي المراحـــل الأولى مـــن التعليـــم، وهي 
خطوة ربما كانـــت غير متصورة أو واردة 
قبل سنوات، لكن مؤيديها من أنصار حزب 
العدالة والتنمية الحاكـــم رأوها ضرورية 

من أجل إنهاء قدسية أتاتورك.
وفي المقابل، فـــإن الأتاتوركيين أعلنوا 
رفضهـــم لهذه الخطوة التـــي رأوها جزءا 
مـــن حملة أردوغـــان وحزبه علـــى النظام 
العلمانـــي، تزامناً مع الضغوط التي بدأت 
تمارَس على المدافعين عن النظام العلماني.

ويرى باتوهـــان آيداغول الـــذي يدير 
مجموعـــة بحـــث حـــول التعليـــم ”القصر 
الرئاسي يتحكم بشكل متزايد في التعليم، 

وليس وزارة التربية الوطنية“.
ويقـــول آيداغول إنـــه لم يـــر تغيّرات 
أسرع من تلك التي طرأت على المناهج في 

السنوات الخمس عشرة الماضية.
لكـــن فيـــراي أيدوغـــان رئيســـة نقابة 
المدرســـين المعارضـــة تـــرى في مســـاعي 
السلطة المتواصلة لإدخال تعديلات تعبيرا 

عن توجّهات سياســـية، فيما يقول النائب 
”أيديولوجية  ســـنجر  مدحـــت  المعـــارض 
حزب العدالة والتنمية دخلت بشـــكل كبير 
إلى الكتب المدرســـية، هذه ليســـت برامج 
دراسية تشجع التلاميذ على طرح الأسئلة 

والتفكير بحرية“.
صحيفـــة  نشـــرته  لتقريـــر  ووفقـــا 
المناهـــج  فـــإن  المعارضـــة  جمهورييـــت 
الجديدة تحتوي في مادة ”التربية والدين 
والأخـــلاق“ للصف الســـابع علـــى تعريف 
و“الاستشـــهاد“  ”الجهاد في ســـبيل الله“ 
فيمـــا  الإســـلامية،  التعريفـــات  وبعـــض 
تم حـــذف الكثيـــر مـــن البنـــود المرتبطـــة 
بالعلمانية. وتمـــت إضافة دروس تتحدث 
لاسيما  عن ”انتصارات الدولة العثمانية“ 
معركـــة كـــوت العمـــارة التـــي جـــرت بين 
الجيشين العثماني والإنجليزي في العراق 
فـــي الحرب العالمية الأولـــى وانتصر فيها 
العثمانيون بعد حصار طويل استسلم في 

نهايته الجيش البريطاني.
كما سيعاد الاحتفال بهذه المناسبة في 
المـــدارس بعد أن تم إلغاؤها منذ عشـــرات 

السنين بضغط من المملكة المتحدة.
وفـــي 2016، تم إلغـــاء قســـم الصباح 
الذي كان الطلاب يرددونه في كل المدارس 
صبـــاح كل يـــوم يقدمـــون فيـــه التحيـــة 
لأتاتـــورك ويتعهدون بالســـير على خطاه 
وبذل أرواحهم في ســـبيل تحقيق مبادئه.
وتركـــز المناهج الجديدة أيضا على شـــرح 
محاولة الانقلاب الفاشـــلة التي شـــهدتها 

البلاد فـــي 15 يوليـــو 2016 والتـــي كانت 
تهدف إلى الإطاحة بحكم أردوغان.

وإلـــى جانب ذلك، حذفت مـــن المناهج 
التعليميـــة الجديـــدة الـــدروس المتعلقـــة 
بنظريـــة التطور لدارويـــن بعد جدل طويل 
حول واقعيتها ومـــدى توافقها مع العلم، 
بالإضافة إلى اعتبـــارات أخرى تقول إنها 

تتعارض مع الدين الإسلامي.
وكشـــفت دراسة أجرتها وزارة التربية 
والتعليم التركية، مؤخرا، تدني مســـتوى 
التحصيل الدراســـي لدى طـــلاب المدارس 
الابتدائية، وأوضحت النتائج فشل 40 في 

المئة من الطلاب في فهم ما يقرأون.
لصحيفة  الإلكترونـــي  الموقـــع  وذكـــر 
برغون التركية المعارضة أن وزارة التربية 
والتعليم التركية أجرت الدراســـة على 112 
ألف طالـــب بالصـــف الرابع فـــي مدارس 
مختلفـــة بـ81 مدينة خلال العام الدراســـي 
2019-2018، بهدف متابعة مدى اســـتيعاب 

الطلاب لدروس الرياضيات والعلوم.
ووفـــق النتائـــج، فشـــل 40 فـــي المئة 
من الطـــلاب في فهم مـــا يقرأونه وعجزوا 
عن شـــرح مـــا قـــرأوه، بينما واجـــه أكثر 
من نصفهـــم صعوبات في الاســـتنتاجات 

بمادتي الرياضيات والعلوم.
وتظهـــر النســـب عجـــز نحـــو نصف 
الطلاب عن الاستنتاج في الأسئلة، إذ وجّه 
لنحو 111 ألفا و742 طالبا 15 سؤال اختيار 
بمـــواد الفيزياء والجيولوجيـــا والأحياء؛ 

لقياس مستوى الطلاب في المعرفة.

التعليم التركي يدفع ثمن صراع 

الأردوغانية والأتاتوركية
أردوغان يوظف المناهج الدراسية لطمس المبادئ العلمانية

منذ وصول حــــــزب العدالة والتنمية 
إلى الحكم في تركيا، سعى قياديوه 
وعلى رأسهم الرئيس الحالي رجب 
ــــــر مراحل، إلى  ــــــب أردوغان، عب طي
ــــــادئ العلمانية الأتاتوركية  طمس مب
ونجحــــــوا في ذلك إلى حد ما. وكان 
ــــــم أحــــــد القطاعــــــات التي تم  التعلي
توظيفها لبلوغ هذا الهدف، لكن كلفة 
ذلك المشروع سدد فاتورتها التعليم 
التركــــــي الذي فقــــــد جودته وتردى 

مستواه بدرجة تنذر بانهياره.

أهواء أردوغان تعصف بالتعليم التركي 

فرنسا تلعق جراحها 

انهيار وشيك لدول الساحل 

الأفريقي بسبب النزاعات 

العرقية والجهاديين

المعلم صامويل باتي أضحى رمزا لحرية التعبير في فرنسا

أيديولوجية أردوغان 

دخلت بشكل كبير إلى 

الكتب المدرسية

مدحت سنجر

أ

منتجات اللحوم {الحلال} 

تثير غضب وزير الداخلية الفرنسي
الداخليـــة  وزيـــر  أثـــار   – باريــس   
ضجـــة  دارمانـــان  جيرالـــد  الفرنســـي 
التعليمـــات  عـــن  تصريحاتـــه  بســـبب 
الخاصـــة بالأطعمة للديانـــات المختلفة 
وبيـــع منتجات هذه الأطعمة في محلات 

السوبر ماركت.
بي.أف. وقال دارمانـــان لتلفزيون“ 
المحلية ”أفهم جيـــدا أن تباع اللحوم  أم“ 
الحلال في محلات الســـوبر ماركت، لكن 
ما أشـــعر حياله بالأسف هو الأرفف، لماذا 
يجب علي أن يكون لي قسم آخر؟ أي أنني 

أرى رفوفا للمســـلمين ولطعام الكوشـــر 
اليهودي وبعد ذلـــك كل الرفوف الأخرى، 

لماذا تخصيص رفوف بعينها؟ّ“.
وأضـــاف أن الفصـــل المجتمعـــي في 
محلات الســـوبر ماركت صدمه، مشـــيرا 
“دائما مـــا أُصْدَم عندما أذهـــب إلى محل 
ســـوبر ماركـــت وأرى أن هنـــاك رفـــا به 

منتجات للفصل المجتمعي“.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي أن هذه 
هي وجهة نظـــره، فيما أثارت تصريحات 

الوزير نقاشات وردود فعل عامة.

وصرح غابرييل أتال، المتحدث باسم 
الحكومة الفرنسية، الأربعاء، بأن ما قاله 
الوزير هو رأيه الشـــخصي، مشـــيرا إلى 
أن الأرفف في الســـوبر ماركت ليست من 

أولويات الحكومة في الوقت الراهن.
وتأتـــي تصريحـــات وزيـــر الداخلية 
الفرنســـي في وقت تقود فيه بلاده حملة 
لمواجهة الانفصالية الإســـلامية، ما أوجد 
زخمـــا حولها على الرغـــم من أن القضية 
حســـب  بالأســـاس  اقتصاديـــة  مســـألة 

الشركات المنتجة لهذه المواد.

الوضع الأمني يتدهور 

بشكل حاد والعنف 

آخذ في الارتفاع

أنطونيو غوتيريش
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